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 مروان الحسن
هـــنـــــــــاك فـــــــــرصـــــــــة مـــن أجـل تـقـــــــــدم

الفلسفة.. لان التقدم رديف الحرية
تــــشــكل الـفلـــــسفــــــة ركــيــــــزة في تقــــــدم
الإنـــســــان ومـــســــاعــــدتـه علــــى تجــــاوز

العقبات
نـحن بحاجـة الى مـراكز بحـوث تتسم

بالتعددية
الدراسات الفلسفية الى أين؟!

نــظـــر لمـــا تمـثـله الـفلـــسفـــة مـن عــمق
حـــضــــــاري وإنــــســــــانــي الـــتقــت المــــــدى
بمجمـوعة مـن أساتـذة الفـلسفـة ومن
المــشـتـغلـين في الجـمعـيـــة الـفلـــسفـيـــة
وبعض الطلبـة من الدراسـات العليا و
الـدراسات الاولـية، خلال ذلك حـاولنا
ان نقــــدم صــــورة عـن المـــشـكلات الـتـي
تعـانـي منهـا تلك الـدراسـات والـى اين

وصلت  اليوم.
الاســتـــــاذ الـــــدكــتــــــور نعــمــــــة محــمـــــود
ابراهـيم تحدث عن جملـة من المسائل
حـول الـدراسـات الفلـسفيـة في العـراق

فقال:
من خلال حياتنـا الدراسيـة والبحثية
مــنــــــذ عــــــام 1974 نـــــــرى انه بــــــوجــــــود
الــدكتـور يــاسين خلـيل ونميــر العــاني
وبـعض البـاحثـين في مضمـار التفكـير
الفلــسفي يمـكن القــول ان منـاهـجهم
وبحـوثهم كـانت تـرتقي الـى الفلـسفـة
المعـــاصــــرة ولكـن بعـــد ذاك بــــدا العـــد
التنـازلـي خصـوصـاً بعـد الثمـانـينيـات
ونلـمـــس هــــذا في الــــدراســــات الـعلـيــــا
المــاجــسـتـيــر وهــذا بــاعـتــراف اســاتــذة

نوال السعداوي 
ورئـــــــاســــــــــــة الجـمـهــــــــــــوريـــــــة

الـى التخلـي عن "نسـويتهـا" والاتجاه
الــى ارضــاء الــرجــال الــذيـن يمـلكــون
مواقع راسـخة في تلك الـسلطـة، ولنا
في تجـربـة انـديـرا غـانـدي ومـارغــريت
تــاتــشـــر والكـثـيــر مـن الحكــومــات مــا
يعزز هذا الراي، فنـساء الهند شهدن
في عهــد راجـيف غــانــدي تحــسـنــا في
وضـعهن القـانــوني، بعـد فتـرة تـدهـور
شهـدتهـا سلـطة والـدته، فـامراة قـوية
مــثل انـــــديـــــرا غـــــانـــــدي كـــــان علــيهـــــا
اسـتخــدام قــوتهــا في كـسـب معــركـتهــا
الـــسـيــــاسـيــــة، قــبل ان تـكـــسـب صــــراع

المساواة بين الجنسين.
امـا مـارغــريت تـاتـشـر، فقــد انتـخبهـا
المصـوتـون ثلاث مـرات، في سـابقــة لم
تــتـكــــــرر مع الـكــثــيــــــر مــن الــــــرجــــــال،
وجمـاهيــريتهــا الضـاربـة بـدت وكـأنهـا
نكـاية بـالحركـة النسـوية الـبريـطانـية
الـتـي كــــانـت تـكــن العــــداء لـتــــاتـــشــــر
وتعـتـبـــر  المـــراة الحـــديـــديـــة مـن بـين
اكـثـــر الألقـــاب مـنـــاسـبـــة لاسـتـــرجـــال

وفظاظة تاتشر.
ربما يشفع للسعداوي في الانتخابات
ذلـك الــــــوصف الــــــذي اطلـقه نـــــاقـــــد
معــروف علــى شخــصيــاتهــا الـــروائيــة
بــانهـــا )انثــى ضــد الانــوثــة( والأرجح
ان هـــذا لا يكفـي في منـطقـتنــا الـتي
لحـقــت بمــــضـــــــادات حــيـــــــويـــــــة ضـــــــد
الانـتخـابـات فـكيـف تلك الـتي تحـمل

امرأة الى السلطة.
عـــزاؤنـــا ان روزا لـــوكــسـمـبـــرغ المـفكـــرة
اللامعـــة والامـــراة الاسـتـثـنـــائـيـــة بـين
جنــس النـسـاء، حـاصـرهـا رفــاقهـا في
مــــؤتمــــر الاشـتــــراكـيـين حـين نـــسـبــــوا
الأفكـار والـرؤى الـتي كـانـت تطـرحهـا
الـى مـشكلـة كـونهـا امـراة، فــاضطـرت
الــى الـصــراخ بــوجــوهـهم: أنــا الــرجل

الرجل هنا لا أنتم!

مـبتغـاهـا في مطـالـيب تبـدو اكبـر من
ان تحـتــوى اجـتـمــاعـيــاً، فــالمـصــريــات
لهـن قـصـب الــسـبق في الـــدعـــوة الـــى
تحـــــريـــــر المـــــراة لــيــــس علـــــى صعــيـــــد
الـبلــــدان العـــربـيـــة، بـل علــــى صعـيـــد
الـشــرق أيضــاً، ولعل نـوال الـسعـداوي
تمثل تـلك الاستمرارية لـتقاليد شبه
مــنــتهــيـــــة في مــصـــــر، في الاقـل علـــــى
المـــســتـــــوى الاجــتــمـــــاعــي. صحــيح ان
كـاتبــات مصـر ونــاشطـاتهـا النـسـويـات
مـازلن يـتمتعـن بحظـوة عـربيـة ودعم
رســـمـــي داخـلـــي مــكـــنـهـــن مـــن طـــبـع
وتــرويـج اهم الـكتـب النـســـائيـــة، غيــر
انهـن غـيــــر قـــــادرات علـــــى ردم الهــــوة
الـعــمــيـقـــــــة بــين ثـقـــــــافـــــــة الــــطــبـقـــــــة
المـستنيـرة كما تـسمى نفـسها، وثقـافة
النـاس، وهــذا الأشكـال مـا كــان بهـذه
الحــدة في العهـــد النــاصـــري، فنــاصــر
كــان يـتمـتع بـجمـــاهيــريــة تجعـل من
كلـمــــاته بـيـــانــــات ملـــزمـــة تــصل الـــى
القــرى الـبعـيــدة في مـصــر ويـتـبـنــاهــا
النــاس بــرحــابــة صــدر، ومـهمــا كـــانت
درجـة تـوصـيف النـسـويـات المـصـريـات
المعـــــاصـــــرات لــتلــك الفــتـــــرة، ومــنهــن
ميــرفت حـاتم الـتي سـمتهـا "نـسـويـة
الدولـة" وهو لقب يشيـر  الى مرحلة
الهيمنـة، غير انهـا ايام ذهبيـة للمراة
محـتهــا الــذاكــرة الــشعـبـيـــة مع سـبق

الاصرار والتصميم.
نـــــوال الـــــسعــــــدواي وصلـــت عقـــــدهـــــا
السبعـيني او تجاوزته، وهي لا تتمتع
بـتلك الـشعـبيـة الـتي تمـتعـت بهـا في
المـاضي، ولكنهـا تبقـى رمزا مهـما من
رمـوز الثقافـة النسـوية العـربية وتلك
ــــــــة تجـعـل مـــن خــــــــوضـهــــــــا الـقـــــضـــي
الانـــتخـــــــابـــــــات تحـــمل الـكــثــيـــــــر مــن
المفــارقــات فــالمــراة الـتـي تـصـبح علــى
رأس الــسلـطــة سـيـضـطــرهــا المـنـصـب
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ـــــــــوا مــــن حــكـــــــــومــــتـهــــم ســـــــــواء كـــــــــان
الاسلامـيـين ام القــومـيـين ام الـيــســار
بمخــتلـف تلاويــنه، والــــسعـــــداوي لـــــو
وصلـت الــى حــد الــدعــوة الــى حــرب
مـــن هــكــــــــذا نــــــــوع فــــــــان فــــــــوزهــــــــا في
الانتخابات سيكون اقرب الى الواقع.
ولـكن طـروحـات الـسعــداوي في شقهـا
الثـانـي ستكـون علـى الارجح، مـوضع
رفـض مـن قــبل الاغلـبـيـــة الـتـي تـــرى
قـــوانـين الغـــرب ونــظـمه وتـــوجـيهــــاته
الاجـتمــاعيـة مـن الكبـائــر والخطـايـا،
وبـــــرنـــــامج الــــسعـــــداوي المقــتــضــب لا
يــتعــــدى تـقلـيــــد المـفهـــــوم القــــانــــونـي
للحقـوق المـدنيـة أي حقـوق المـواطنـة
المـتـــســــاويــــة. ولـعل اكـثــــريــــة الـنـــســــاء
سيقفن ضـد برنـامجها النـسوي، لان
مــطــــالـيــبهــن الحقــيقـيــــة لا تــتحــــدد
بــــالمـــســـــاواة، بل ان هـنــــاك في مــصــــر
جـمعـيـــة نــســـويـــة جـــديـــدة ومقـبـــولـــة
اسمهـا )الـتيـسيـر( تـدعـو الـى العـودة
الـى الاعــراف القـديمــة وبيـنهــا تعـدد
الــــزوجــــات، وهـي مـــســــالــــة يـنــبغـي ان
تحتـرمهـا الـنخبــة النـســائيـة المـثقفـة
الـتي لا تــؤلف في البلاد نـسبــة يعتـد
بهـا لخـوض انـتخـابــات او التـصــويت

على برامج تتبناها.
لعل ورطـة الـسعـداوي سـتتكـشف لهـا
في المـسـتقـبل القـــريب ان أخــذت امــر
حقوق اجتماعيـة تساير فيها دساتير
الـغـــــــرب وقـــــــوانــيــنـه، وهــي بـــــــالحــتــم
مــــــرفــــــوضــــــة مــن الـــــشعــب المـــصــــــري
ومـثـقفــيه الــــذيـن تـعلـمــــوا الاعـتــــزاز
بتـراثـهم القـومـي واليـســاري ومفهـوم
الخــــصـــــــوصـــيـــــــة الـــــــذي نـــــــافـح عـــنـه
المصريون كقادة لدول عدم الانحياز.

يـــدور الأشكــال في حــالــة الــسعــداوي
حـــول مـــأزق الـنـــســـويــــة العـــربـيـــة في
الــتحــــرك خـــــارج محـيـــطهــــا،وتـــشـتـت

ـ ـ ـ ـ وفي كل مـــــا كــتــبــت خـــــارج المـــــوضـــــوع
الـنـــســــوي كــــان مــــوقـفهــــا مـن رفــض
الـسلام مع إســرائيل واعـتبــار اميـركـا
عـــــدو العــــرب الأكـبــــر مـن بـين أكـثــــر
المــواضـيع الـتـي تعــزز انـتــســـابهــا الــى
المنــاخ الثقــافي المصـري الـسـائـد، ومع
ان كل مــــــا صــــــرحـــت به لا يـــتعــــــدى
الطـرح التبـسيـطي والتجـريدي، غـير
ــــــــاً مـــن ثــــــــوابـــتـه انـه يـــــــشــكـل ثــــــــابـــت
الـسياسيـة. ولعل من بين التفـسيرات
الــتــي تحــتــمـل القــبـــــول او الـــــرفــض،
حــــول دعــــوات  الــــسعــــداوي لمحــــاربــــة
الغـــرب الاســتعـمـــاري والــصهـيـــونـيـــة،
تـلك الـتـي تحــسـبهــا في بــاب الــدفــاع
عــن مـــــوقـعهـــــا الخـــــاص في الـعلاقـــــة
بـيـنهـــا وبـين الغـــرب الـــذي تـبـنـــى كل
وجهــات نـظــرهــا، وفـتح اذرعه لهــا في
محــافله وجـامعـاته، وكـانـت قصـصهـا
ــــــــالـغــــــــات الـــتـــي تحــــــــوي بـعـــــض المـــب
والـفلـكلـــور قـــد أخــــذت علــــى محــمل
الــــوثـــــائق الـــــدامغــــة الـتـي تــــدرس في
الجــامعــات الغــربيــة ويــركن الـيهــا في

البحوث العلمية.
نـــوال الـــسعــــداوي تعــــد العـــدة الـيـــوم
للــــدخــــول في مـنــــافـــســــة انــتخــــابــــات
الرئاسـة المصرية، وهي تقـول بواقعية
انهـا لا تمـني نفـسهـا بـالفـوز ولـكنهـا
تـأمل في تحــريك الميـاه الـراكـدة الـتي
تحـتاج الـى صوت إمـراة مثلهـا تملك
الشجاعة  للحـديث عن كل مطاليب

المجتمع المصري.
بــــــرنـــــــامج نــــــوال الـــــسعــــــداوي الــــــذي
تحــــدثـت عــنه بــــاقـتــضــــاب، يـتـفق في
شقـه الاول مع طــــــروحــــــات الــــشــــــارع
المصـري في قـضيـة تحـريـر الـبلاد من
الاســـتعــمـــــار والــــصهــيـــــويــنــــــة، فهـــــذه
القـضية بـيت القصيـد في كل المعارك
الـــتـــي يـقــــــــودهــــــــا المـعــــــــارضــــــــون مـع
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فاطمة المحسن

ستتذكر الاجيال القادمة نوال
السعداوي الداعية النسائية

التي استخدمت الرواية
والبحث والمختبر الطبي

والخطابة، في خدمة قضية
المرأة. نوال السعداوي غدت

اليوم رمزا على الرغم من كل
الطعون والانتقادات التي
تعرضت لها حتى من قبل

مناصري المراة من العرب.
ومع ان بلدها كان يشهد

انتكاسات متتالية للقضية
التي ناضلت من اجلها، غير ان

من بين علامات ثباتها
وطليعتها، انها لم تصب

بالاحباط ولم تهن عزيمتها
التي قدت من حديد، فهي

راديكالية نبذت كل الترددات
التي اتسم بها خطاب المراة
العربية منذ بداية الإشهار به
نهاية القرن التاسع عشر غير
ان نوال السعداوي لم تختبر

نفسها سياسياً ولم تنتم الى
حزب او تستعين بجهة رسمية،

ولكنها لم تغفل عن مسالة
ربط المساواة بتحرر النساء

اقتصادياً.

أين موقع الفلسفة في العراق؟

آراء تدريسيي وطلاب الفلسفة عن واقع البحث الفلسفي
ومستقبلها  ومستقبلهم كيف يرونه.

الطالب باسم عبيد جاسم قال:
الـطـالـب عنـدمــا يلجـأ الـى الجــامعـة
فــــانـه يفـكــــر في الــــوظــيفــــة والــــراتـب
والمستقبل وهـذا الامر يصـطدم بواقع
القــسـم الــــذي يخـتـلف عـن الاقــســـام
الاخـرى كـونه غيـر مـشمـول بـالتـعيين
التـربـوي. الامـر الثـانـي ان القبـول في
هــــذا القــسـم مـــركـــزي دون ان يـــؤخـــذ
بنـظر الاعتـبار رأي الطـالب ثم الفهم
الــــســــــاذج لــــــدى عــــــامــــــة الــنــــــاس عــن
الفلـسفة يـولد الـشعور بعـدم الجدوى

من وراء هذا القسم.
الطالبة زهراء يوسف شياع قالت:

في الــــــوقــت الـــــــذي لا تقــــــاس الــــــدول
بــزعمــائهــا ولا امــوالهــا بل بعـلمــائهــا
ومفـكـــــــريهــــــا فــــــان الامـــــــر مع قـــــســم
الـفلسفـة مخـتلف نظـراً لما يـحيط به
مـــن جهـل العــــــامــــــة مـــن فهــم دلالــــــة
الفلــسفـــة واهـــدافهـــا، بل هـنـــاك فهـم
ساذج لدى العامة عنها وعن طلابها ،
ومنهـا يظن البعض ان الـطالب سوف
يذهب الى الكفر والالحاد، لكن الامر
عـكـــس ذلـك لــــو كــــان الــطــــالــب علــــى
بصيـرة في امور دينه ، بـالاضافـة لهذا
التـصــور الـســـاذج هنـــاك غيــاب كــامل
لـلـــمــــــســـتـقـــبـل، فـــــــالــــطـــــــالـــب يـجـهـل

مستقبله تماماً.
هـذه هي مـتاعـب الطلـبة ونـأمل في ان
تفـــتح الابـــــــواب للــمــــســـتقــبـل يجـعل
الـطلـبــة يــدرســون مـــادة الفلــسفــة في
التعلـيم الثـانـوي، وازالـة الاجبـار عبـر

القبول المركزي.

الـنيرونية، يمـارس الفعل الثقافي دوره
في غـيـــاب الـبـــرهـــانـيـــة والمـــوضـــوعـيـــة
والـعقلانـيـــة المـنفـتحـــة علـــى الانجـــاز
الانساني فأنتج هذا الفراغ او التغيب
، فــــامــتلات ســــاحــــات الــبلــــد بــبهــــرج
الـشعـارات انك تـشعـر بـالخجل لـواقع
الجامعات ومراكز البحوث والدراسات
ومجـريـات اعمـال وســائل صنع الـرأي
العـام.. اجـد مـن الضــروري ان تتـولـى
النـخب الفكـريـة المخلصـة عـملاً اشبه

بتنشيط القلب يتمحور على:
1- إعــادة تــأسيـس بـنيــة الــوعـي حتــى
تخـلق نوازع مـواطنـة مخلصـة وجادة،
وكل ذلــك بحــــــاجــــــة الـــــــى )فلـــــسفــــــة
للــمــــــواطــنــــــة( تجـعل بــنــــــاء الــــــوطــن

وحمايته فعلاً فطرياً.
2- تــأسيـس فلـسفـة ريــاضيــة محققـة
لـــــضــــــــرورة الـــتـــــطــــــــور بـخـلـق جـهــــــــاز
لمفــاهيمه، وضـوابـط لمصـاديقه تنـدفع
في الـتنظـير الـى الاستـقراء في اعـماق

الضمائر.
3- ان تقـــوم حيـــاتنـــا البــرلمـــانيــة الـتي
نـــــوعــــــد بهــــــا علـــــى أســـــاس الــبــــــرامج
الحـــضــــــاريــــــة، ولــيـــــس علــــــى أســــــاس

الشخوص والوجهاء والأسر .
4- لابد من فلسفة لمفـاهيم المسؤولية
المــضـــــاعفـــــة للــنخـب لـكـي يمـــــارســـــوا
بفـــــروســيـــــة الــتفـكــيـــــر والــتخــطــيــط
لـــنـــــظـــــــــريـــــــــات الـعـــمـل في المجـــــــــالات

المتقدمة.
ثـم قـــامـت المـــدى بــــالاطلاع علـــى آراء
بعـض الـطـــالـبـــات والــطلاب في قــسـم
الفلـسفـة حــول تصــوراتهـم للفلـسفـة

النظـريـة والسـاعـات الـعلميـة في المـادة
الـــدارسـيـــة الـــواحــــدة، أي تخــصـيــص
ســاعـــات عمـليــة في كل مـــادة لتـــدريب
الــطـــالـب علـــى المـنـــاقــشـــة والـتـفكـيـــر
والـبحــث والفلـــسفـــة هـي أســـاســـاً فـن

البحث المنهجي الحر والمنطق.
2- في مجــال الــدراســـات العلـيـــا جعل
الاطـــــاريح تـكـتـب لخــــدمــــة المــصـــــالح
العــامــة وتـطــويـــر الفكــر الاجـتمـــاعي
والـبحـث العلـمـي المـنــطقـي مـن خلال
الغـاء العشوائية والشخصية والذاتية
في اخـتيــار عنـوانــات البحـوث والـعمل

بمقتضاها.
3- تلاقح الفلسفة الى جوار قطاعات
الحـيـــاة الـعلـمـيـــة الاخـــرى مـن خلال
استحـداث دوائـر تـوجـيه ستـراتـيجي،
داخل دوائر الـدولة ومـؤسسـات العمل

الخدمي والاجتماعي.
وبعـد ذلك الـتقينـا بـالاستـاذ الـدكتـور
عـبـــد الامـيـــر زاهـــد عـضـــو الجـمعـيـــة
الفلــسفـيــة وتـنــاولـنـــا معه الــدراســات

الفلسفية وكيفية النهوض بها.
- إذا كـان الـعقل العـربـي عقلاً تــراثيـاً
تــراكـميــاً، فــانه لايـــزال تحت ضــاغـط
القــرار في العـصــر الـــوسيـط بـتحــريم
الفـلسفـة والاشتغـال بـالمنـطق ، فضلاً
عـن نكــوص تـنـظـيــرات المـنـهج المعــرفي
ممــــا سـبـب اضــطــــرابــــاً في مــصـــــاديق
عقـلانيــة الـتفـكيــر وعقـلانيــة تــركـيب
المــواقف الــسيـــاسيــة فـمهــد للــسلـفيــة
غـالباً وسلوكيات الـتعصب تحت تأثير

ثقافة الاقصاء.
ومع عهد جديـد، سقط نيرون وبقيت

وغـيـــرهـــا مــــادة للـتـــربـيــــة او فلـــسفـــة
الــتـــــربــيـــــة وهــي مــــــادة فلـــــسفــيـــــة تم
الــتجـــــاوز علــيهـــــا يقــــوم بـتــــدريــــسهــــا
أسـاتــذة اللغــة العــربيـة وعـلم الـنفـس
بــــرغــم انهــم لا يحـيــطـــــون بهــــا ابــــداً
والأمــر ذاته في الاقـســـام العلـميــة وفي
"مــنــــطق الـــبحــث الـعلــمــي" الــــــذي لا
يدرس من قبل اساتذة الفلسفة وهذه
حالة نادرة في كل العالم لا مثيل لها.
3- هنـاك اهمـال بل اننـا لمـسنـا سـابقـاً
تــوجيهـا أيـديـولــوجيــا حجـب الكـثيـر
مـن الافـكــــار والمــــدارس واســتخــــدمـت
الفـلسفة مجـرد قناة اعلاميـة لخدمة
اغراض أيديولوجية كما كان الامر في
بـيــت الحكـمـــة حـيـث لـم يـنهـض هـــذا
الـبـيـت بــــالفلـــسفـــة لانه كـــان أســـاســـا
مـــــرتــبـــطـــــا بمــــشـــــروع ســيـــــاســي وهــم

يرغماتي من قبل المشتغلين فيه.
لهــذا نحن بحـاجـة الـى مـراكـز بحـوث
في كل قــسـم يـتــسـم بـــالـتعـــدديـــة ممـــا
يـــســمح بـبــــروز هــــويــــات مــتعــــددة مـن
نـاحيـة ومن نـاحيـة اخرى لابـد من ان
يـــشــمل اســــاتـــــذة وطلـبــــة الـفلــــسفــــة
بـالـزيـارات الــسنـويـة الـى الخـارج بمـا
يقــــــوي الـلغــــــة والاتـــصــــــال لان مــــــادة
الـفلـــسفـــة تـتــسـم بــــالعـــالمـيـــة ولا بـــد
للطالب الذي يهتم بالمناهج الحديثة

من توجيه استراتيجي.
وقد التقينـا بعد ذلك بالاسـتاذ هشام
الــسـيـــاب اسـتـــاذ وطـــالـب دكـتـــوراه في
قـسم الفـلسفـة جامـعة الـكوفـة وفيـما

ياتي رايه:
1- زيـادة نـسبـة التـوازن بين الـسـاعـات

الامثل.
لـــم يــكـــن هـــنــــــــــاك اهـــتـــمــــــــــام واضـح
بـــالـفلـــسفـــة وذلـك يعـــود الـــى غـيـــاب
القــاعــدة في المــدارس الثــانــويــة ضـمن
التـعليـم التـربـوي، ممــا جعل الـطلبـة
يعــانـــون الجهل بــالمــادة قـبل دراسـتهــا
ويعــــانــــون الجـهل بمـــســتقـبـلهــم بعــــد
دراستهـا. لابـد من تحـديـد مـوضـوعـة
الفـلسفـة في التـربيـة علـى ان يدرسـها
خـريجـو الفلـسفـة، فلهـذا الامــر كبيـر
الاثر على تطور الدراسات الفلسفية.
ثـم لابـــــد مـن وجـــــود مـــــراكـــــز بحـــــوث
فــاعلــة لهـا نـشـاط : مـؤتمـرات تـصـدر
دوريــــــات علــمــيـــــة تــــشـجع الــبحــث في
الجـــــانـب الـفلــــسفـي ضـمـن اهـتـمـــــام
المجـتـمع والـتــركـيـــز علـــى شخـصـيــات

عراقية وعربية معاصرة.

صخرة سيزيف
وقـد التـقينـا الـدكتـور عـامـر عبـد زيـد
وهـــو استــاذ في جــامعـــة الكــوفــة وكــان
الــســؤال حــول الــدراســـات الفلــسفـيــة
ومـــــــــشـــكـلاتـهــــــــــــا فـقــــــــــــال:- الحـق ان
الـــــدراســـــات الـفلــــسفــيـــــة تعـــــانــي مــن
عقبات أزلية لم تكن لها حلول وكأنها

صخرة سيزيف وهي:
1- غــيــــــاب الـفلـــــسفــــــة مــن الــتـعلــيــم
الـتــــربــــوي في الـثــــانــــويـــــات والمعــــاهــــد
والجـــــــامـعـــــــات  ولـهـــــــذا اثـــــــر في جـهـل

الطلبة بها وبدورها.
2- تغيـيب لغـرض بــرغمــاتي مـن قبل
بـعض الجـامعـات لأسـاتــذة الفلـسفـة،
فهــنــــــاك في جـــــــامعـــــــة بغــــــداد وبـــــــابل

بارزين.
اليـوم هناك فرصـة من اجل ان تتقدم
الفلـــسفـــة نـتـمـنــــى ان يكـــون الـتقـــدم
رديف الحــــــريــــــة في الــــــرأي، إذ الــــــراي
الفلــسفـي يجـب ان يكــون حــراً ســواء
كــان مثــاليــاً  أم غيــر مثــالي، إذ تــربح
الـفلـــــسفــــــة بــــــالـــتعــــــدديــــــة وتـــضـعف
بـــالـتعـصـب ، الحـــريـــة سـمـــة حـيـــويـــة

لازدهار الفلسفة.
وسـألنـاه عن الجهـات التـي تسعـى الى
الـغــــــــاء مــــــــادة الـفـلــــــسـفــــــــة في بـعــــض

الجامعات فاجاب: 
- عـنــدمـــا يحــارب الـفكـــر يحــارب عـن
طريق القضاء على الفلسفة وهذا ما
تعرضت له الفلسفة خلال )40( عاماً
من آثـار شـوفيـنيـة قـمعيـة، وعلـينـا ان
نــــدرك ان محــــاربــــة الـفلـــسفــــة تعـنـي
محـــــاربــــــة الانفــتـــــاح والحـــــداثـــــة.لان
الـطــالـب اليــوم في كـل الاختـصــاصــات
العلـمـيـــة والانــســـانـيــــة بحـــاجـــة الـــى
مـنــطـق للــبحـث الـعلـمــي لانه يــبقــــى
عـــاجـــزاً وانـه لهـــذا لابـــد مـن تـــوسـيع
دراســــة الفلــسفـــة في جـمـيع الـكلـيـــات

حتى نتوخى العلمية.
الفلسفة والتربية

الــتقـيـنـــــا بعــــد ذلـك بــــرئـيـــس قـــسـم
الفلــسفـــة في جـــامعـــة الكـــوفـــة الـــذي
تحــدث عن اهـميــة ومكــانــة الفلـسفــة

وما يراه ضرورياً من اجل ازدهارها:
تشـكل الفلسفـة الركـيزة في بلـورة فكر
الانـسان ومساعـدته في انجاز العقبات
التي يعـاني منهـا ولغـرض حلهـا لابد
مــن طــــــريق عـقلانـــي يقـــــدم لـه الحل

عرض جودت جالي 

كان هم فرجينيا وولف هو أدراك ما
لا يـــدرك ، وأذا كـــانـت قـــد قـــالـت في

مؤتمر عقد في نيسان عام 1937 :
)قـضيـتنــا أن نعيـد تـرتـيب الـكلمـات
الـقديمـة في نظـام جديـد لكي تبـقى
علـــى قـيـــد الحـيـــاة وتـخلق الجـمـــال
وتقـول الحـقيقــة( وفي )ثمـار غــريبـة
ولــــوامـع الفـن( قــــالـت )قــتل صــــورة
ــــــزلــي جــــــزء مــن ــــــرأة كــمـلاك مــن الم
مهـمـــات المــــرأة الكـــاتـبـــة( وتـــؤكـــد في
)لحــظــــات حـيــــاة( بــصــيغــــة ثــــالـثــــة
)أشعـر وأنـا أكـتب بــأني أفـعل الأكثـر
ضـرورة في الحيـاة( فـأنمـا تـشيـر الـى
المعنـى نفـسه ، وتـرسـم الهم الأعـظم
. هــي أمـــــرأة مــن بــين أكــثـــــر نــــســـــاء
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ملف مجلة )مغزين ليترير( لشهر كانون الأول 2004

جــــوانـب مـن حـيــــاة فــــرجـيـنـيــــا وولف
ـــــــاء( ، يـحـــب الأطـفـــــــال )بــــضـــم الـــت
صحـبتهـا ، وهـي تحب ســؤال النـاس
والـنقــــاش معهـم بهـــدف جـمع مـــادة
لـكــتـــــاب مـــــا ، تــــســتقــبل الــضــيـــــوف
بـحفــــاوة ، لـكــنهــــا حــين تخــــرج الــــى
الـشـــارع يبــدو علـيهــا أنهـــا منـطــويــة

وشاذة نوعا ما . 
عـــن كل هـــــذه الجـــــوانــب كـــــان المـلف

الذي يتكون من المواد التالية : 
جـمـــالـيـــة الجـــزء/ يـــومـيـــات حـيـــاة/
قــراءة بصــوتين/ هـويــة مجــزأة/ من
لنـدن الــى رودميل/ نـاشـرة ونـاقـدة/
ظل مــــــارســـيل بــــــروســت/ ســــــاعــــــات
الميـراث الغنيـة/ الجمال الأعـتيادي/
مـن يخــاف فــرجـيـنـيـــا وولف/ أمــرأة
تجـرأت علــى أن تعيـش واقفـة/ هـذه
الأصـوات الـداخليــة تثيـرني/ مـوتهـا

لم يكف عن الأستحواذ عليَّ .

ـ ـ أنفعـاليــة وهشـة سـايكـولـوجيـا . أول
أنهـيــــار أصــــابهــــا عـنــــدمــــا كــــانـت في
الثالثة عشـرة من عمرها بعيد موت
أمهـا ، وتـوالـت الأنهيـارات كــان منهـا
أربعــة تـطـلب أدخــالهــا بــسبـبهــا الــى
المــستـشفــى . عنـدمــا حل عـام 1941
بلغت فرجينيا التاسعة والخمسين ،
في تلك الـسنة وضعـت حدا لحيـاتها
بأن أغرقت نفسهـا في النهر الصغير
)أوز( بعـــــد أن تـــــركــت رســـــالـــــة الـــــى
زوجهـا تقول له فيها أنـها تخشى أن

تصبح )مجنونة(  تماما . 
رغم مـاتقــدم لم تكـن الفكـاهـة الـتي
عــــرفــت بهــــا كـئـيـبــــة أو ســــوداويــــة .
أصــــــدقــــــاؤهــــــا العــــــديــــــدون الــــــذيــن
خلفتهـم وراءها يـرسمـون لهـا صورة
المــــرأة المـــــولعـــــة بمحــــادثــــة الـنــــاس ،
مـرحــة ، لامعـة ، تـضحك وتـضحك

ـ

ديزارت عنها ولدت فكرة هذا الملف .
ــــــا وولف فـــيلــمــــــان جـعلا فــــــرجــيــنــي
مـــــوضع أهــتــمـــــام الجــمهـــــور . الأول
)الــسـيــدة دالــوي( وهـــو نقل لــواحــد
من أعـظـم أعمــالهــا الــى الـشــاشــة ،
والـثانـي هو )الـساعـات( يتحـدث عن
الـروابـط بين الــروائيــة )تمثل دورهـا
نيـكول كـيدمـان( والكـتابـة ، وبتعبـير
أدق ، بـيــنهــــا وبـين بـــطلــــة الـــسـيــــدة
دالاوي . كان )الساعات( هو العنوان
ــــــوقــتــي لـلـقــــصــــــة الــتــي شــــــرعــت ال
فــرجيـنيــا بـكتــابـتهــا في أيلــول 1923
ولكـن سـيكــون مـن المـبـــالغـــة الخلـط
بـين الـصـــورة الـتـي تكـــونهـــا مـــوهـبـــة
نيكول كيـدمان مع شخصيـة الكاتبة
والمـرأة مـوضـوع الـروايـة الغـنيـة جـدا

والمعقدة جدا .
حقا لقد كـانت فرجينيا ذات طبيعة
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عــصـــرهـــا تــــألقـــا وحـــريـــة ، رســـامـــة
اللحظة ، سيدة المونولوج الداخلي ،
المتـرجمـة الـسلـسـة لمـد وجـزر العـالم
الأنـثــــوي ، كــــاتـبـــــة الغـمــــوض الـتـي
تجعل جمـال الأشياء العـادية أوضح
مـــايكــون ، بـــاذرة المفــارقــة في كـتـبهــا
وحيـاتهـا ، ناشـرة طليعيـة ومع ذلك
رفضت أن تطبع )عـوليس( جويس ،
في الـقلــب مــن الــنــــشــــــاط الـــثقــــــافي
اللـنـــدنـي ، المغـــرمـــة بـــالحـيـــاة وكـــان
أخـتيــارهــا مـنهــا لحـظــات تـنهـي بهــا

حياتها .
لقــد سمـح فيلـم وكتـاب )الـسـاعـات(
للجمهور العريـض أن يعيد أكتشاف
هـذه الـشخـصيـة الــرئيـسـة في عــالم
الـروايـة الحــديثـة ، بـظهــور نصـوص
لم يـسـبق نـشـرهــا لفــرجيـنيــا وولف
وكتــاب جيـنيـفيف بـريـزاك وآغـنيـس

)نـــجَـــــمــــــــة(
شعر- حمد شهاب الأنباري

ما الذي جاء بنا في هذه الليلةِ والظُلْمةَُ تَمتدُّ
تصيرَ الغَسَقَ الدائرَ في الليلِ..

رؤى الأعـمى... نـَشيـدَ الوتـرِ المقطـوعِ في الكفِّ... عـمودَ
المشْنقَةْ ؟

ما الذي جاء بنا ؟
هذهِ الـريحُ تَسفُّ الرملَ والجوعَ وأنيـابَ الثعابينِ الى سوح

قُرانا.
شجرَ الدار الذي ننبتُهُ...

هل رأيت الشجر الآمن في مملكة اللهِ ؟..
رأيت الريحَ إذ تعبثُ بالساقِ؟.. رأيت الورقةْ ؟

حين تَنسَْلُّ من الغُصنِ رأيت الوَرقَةَْ ؟.
لم نزَلْ في الوطن النازفِ حَدَّ الحدَّقةَْ ....

ورقاً يسَقطُ في الطينِ ويبلى.
.............

..............
هل ترُى فَوْقَ بلادِ القتلةْ -

أحد يخشى من الموتِ لكي أُقتلَ يوماً مرََّة ثانيةً ؟؟
إنني عَلَّقتُ فوقَ الوطنِ الغالبِ هذا الجَسدَ المغلوبَ -

علَّقتُ على ساحاتهِ راياتنا المنقلِبةْ .
إنني علقتُ في آفاقهِ نجمتنا المرتقبةْ.

هل ترى منِ قَبل أن يقطعَ حَرُّ الرقَبةْ ؟
مرََّةً واحدة بنصرُْ في آفاقنا نجمتَنا المرتقبةْ ؟


